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  الفصل الثالث

  الوجاق، في غرفة نوم فيوليتا، فيوليتا نائمة في فراشها؛ أنينا جالسة قرب 

  .)إغفاءة

  .)مقدّمة موسيقيّة(

  .)تنهض من فراشها(  فيوليتا

  ! أنينا  

  .)تستيقظ مضطربة(  أنينا 

  هل تنادينني؟  

  هل كنت نائمة؟  فيوليتا

  !مسكينة أنينا  

  !سامحيني  أنينا

  أعطني شربة ماء  فيوليتا

  .)أنينا تفعل ذلك(  

  انظري إذا كان قد طلع النهار  

  صباحاسابعة الالساعة إنها   أنينا

  افتحي الستائر  فيوليتا

  .)تفتح الستائر وتنظر إلى الخارج(  أنينا

  ...دكتور جرنفيل  

  !أي صديق طيب هو  فيوليتا

  علي أن انهض، ساعديني  

تنهض ولكنها تقع ثانية، تتحرك بمساعدة أنينا لـتجلس علـى           (  

  .)يصل الدكتور في وقته ليساعدها. الأريكة

  !ما أكرمك  

  !اكرا بي برلتفكّ  

  .)يفحص نبضها(  الدكتور

  كيف تشعرين؟  



   أوبرا   لاترافياتا                ترجمة يسرى الأيوبي

 2

  ضعيفة في الجسد  فيوليتا

  ساكنة في الروح  

  جاءني كاهن البارحة  

  ليعزيني  

  نجدة المتألّمين  

  جد الدين يب الخاطر وُيلتط  

  ؟ الليلوفي  الدكتور

  نمت نوما هادئا  فيوليتا

  لنتشجع إذن  الدكتور

  فالشفاء قريب  

  الأطباء يُسمح لهم  فيوليتا

  بكذبة خفيفة  

  .)يمسك يدها(  الدكتور

  وداعا، سأراك فيما بعد  

  !لا تنشني  فيوليتا

  .)هامسة وهي تودع الطبيب عند الباب(  أنينا

  كيف حالها يا دكتور؟  

  العلّة لن تتركها  الدكتور

  إلاّ بضع ساعات  

  .)يخرج(  

  .)لفيوليتا(  أنينا

  !تشجعي الآن  

  هل اليوم عيد؟  فيوليتا

  لكرنفالإنه عيد ا  أنينا

  باريس صاخبة  

  استعدادا للكرنفال  



   أوبرا   لاترافياتا                ترجمة يسرى الأيوبي

 3

  يعلم االله كم من أناس يشقون  فيوليتا

  بينما الآخرون يمرحون  

  كم بقي لنا من مال في الدرج  

  .)تشير إلى خزانة الأدراج(  

  .)تفتح وتعد(  أنينا

  عشرون لويس  

  خذي عشرة منها  فيوليتا

  وزعيها على الفقراء  

  لن يبقى لك بعد الكثير  أنينا

  يكفيني حاجتي  وليتافي

  اذهبي وانظري  

  إن كانت هناك رسائل لي  

  ماذا عنك؟  أنينا

  لا شيء سيحدث لي  فيوليتا

  ولكن من فضلك أسرعي  

 تسحب رسالة من صدرها وتقرأ بـصوت        فيوليتا. أنينا تخرج (  

  .)منخفض هادئ

  ..حافظت على وعدك"  

  المبارزة حدثت  

  البارون جُرح، ولكنّه في حال أفضل  

  دو في الخارجألفري  

  .أخبرته عن تضحيتك  

  ..سيعود ليطلب غفرانك  

  ..سآتي معه أنا الآخر  

  .تستحقّين مستقبلا أفضل  

  ."                                 جورج جرمونت
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  أنتظر وأنتظر ولكن لم يأت أحد  

  .)تنظر إلى نفسها في المرآة(  

  !كم تغيرت  

  ولكن الدكتور لا يزال يحثّني على الأمل  

  مع مثل هذا المرض العنيد  

  !لي هو الموتمكل أ  

  وداعا، أيتها الأحلام السعيدة  

  حتى حب ألفريدو عاجز  

  أن يعزي ويقوي روحي التعبة  

  يا رب أنت عزاء روحي الخاطئة  

  !غفرانك يا رب اشملها برحمتك  

  آه، كل شيء انتهى  

  .كل شيء انتهى الآن  

  .)خارج المسرح(  كورس مقنّع

  لحيوانأفسحوا ل  

  سيد الحفل  

  رأسه متوج بالزهور  

  وورق الكروم  

  أفسحوا لألطف وحش  

  ذي قرنين  

  حيوه بالأبواق والمزامير  

  ايا أناس باريس اسمحو  

  لانتصار العجل السمين  

  لا آسيا ولا أفريقيا  

  عرفت مثله  

  فخر وتبجح كل جزار  
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  أيها المقنّعون  

  الصبية الحمقى المجانين  

  حيوه جميعكم  

  بالموسيقى والغناء  

  .)أنينا تعود مسرعة(  

  .)مترددة(  أنينا

  ...سيدتي  

  ماذا جرى؟  فيوليتا

  هل تشعرين أنك أفضل؟  أنينا

  أليس كذلك؟  

  نعم، ولكن لماذا؟  فيوليتا

  هل ستعدين أن تهدئي؟  أنينا

  ماذا تحاولين أن تخبريني؟  فيوليتا

  علي أن أنذرك بفرحة  أنينا

  لا تتوقّعينها  

  ل تقولين فرحة؟ه  فيوليتا

  .)تطأطئ رأسها(  أنينا

  نعم سيدتي  

  !هل رأيته! ألفريدو  فيوليتا

  !آه، أسرعي! إنّه آت  

أنينا تطأطئ رأسها إيجابا، تذهب لتفتح الباب، فيوليتا تقوم إلى          (  

  .)الباب

  !ألفريدو  

يظهر ألفريدو، شاحبا من التأثّر، يقـع أحـدهما فـي حـضن             (  

  .)الآخر

  !ألفريدو، حبيبي  



   أوبرا   لاترافياتا                ترجمة يسرى الأيوبي

 6

  ! فرحأي  

  آه، فيوليتا حبيبتي  ألفريدو

  !أي فرح  

  كم علي أن ألوم نفسي  

  ولكن الآن، أعرف كل شيء  

  !أنا لا أعرف إلا أنك عدت إلي  فيوليتا

  احكمي علي كم أحبك  ألفريدو

  من خفقان قلبي  

  !لا أستطيع العيش بدونك  

  إن كنت تجدني لا أزال حية  فيوليتا

  فمعنى هذا أن الحزن لا يقتل  

  انسي الألم يا حبيبتي  فريدوأل

  .اغفري لي ولوالدي  

  هل أغفر لك   فيوليتا

  حين أكون أنا الملومة؟  

  الذي دفعني إلى القبولالحب ولكنه   

  !لا رجل ولا شيطان يا ملاكي  لفريدو وفيوليتاأ

  سيبعدني منك اليوم  

  !سنترك باريس، يا أحب الناس  ألفريدو

  معا سنذهب طوال الحياة  

  ى أحزانك عليستكافئن  

  وتزهر الصحة فيك  

  أنفاس الحياة، أشعة الشمس  

  .تكونين لي  

  وتبتسم أيامي بابتسامتك  

  !سنترك باريس، يا أحب الناس  فيوليتا
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  معا سنذهب طوال الحياة  

  نعم  ألفريدو

  ستكافئني الحياة على أحزاني  فيوليتا

  ة فيوتزهر الصح  

  أنفاس الحياة، أشعة الشمس  

  تكون لي  

  بتسامتك أياميوتبتسم با  

  آه، كفى  

  لنذهب إلى الكنيسة للصلاة  

  وأشكر االله على عودتك  

  .)تتلعثم(  

  !أنت شاحبة  ألفريدو

  من الفرح الفجائي الذي غمرني  فيوليتا

  قلبي الحزين يخذلني  

  .)تسقط، متعبة، على كرسي(  

  .)يسندها في ذعر(  ألفريدو

  !يا إله السماء، فيوليتا  

  إنه مرضي  فيوليتا

   ضعفمجرد  

   صحوتاذا ها أن  

  انظر إلي، إني أبتسم  

  .)بحزن(  ألفريدو

  !ما أقسى القدر  

  ما بي من شيء  فيوليتا

  .اء ثيابيدأنينا، ساعديني على ارت  

  !انتظري، ليس الآن  ألفريدو
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  أريد أن أستنشق الهواء! لا  فيوليتا

ن تلبسها، ولكنها تسقط مـن      أ، وتحاول   فيوليتاأنينا تأتي بثياب    (  

  .)الضعف

  لا أستطيع! يا للسماء  

  )تقع على الكرسي(  

  ما العمل؟!  أيتها السماء  ألفريدو

  .)إلى أنينا(  

  اذهبي ونادي الطبيب  

  .)إلى أنينا(  فيوليتا

  .أخبريه أن ألفريدو عاد  

  عاد إلى ذراعي  

  أخبريه أني  

  أريد العيش ثانية  

  .)أنينا تخرج(  

  ولكن إن لم تستطع أنت أن تنقذني  

  ي، لا احد قادرا أن ينقذنيمن إغمائ  

  .)تنهض متسرعة(  

  !آه، يا إله السماوات  

  لماذا أموت شابة قبل الأوان،                 

  بعد كل العذاب الذي ذقت والحرمان؟  

  أموت عند اقتراب الفجر  

  !بعد ليل طويل من الدمع والصبر  

  هوس كانت آمالي  

  وقلبي المؤمن الثابت على العهد  

   أحلاميخيب وهنه  

  تنفّسي من حياتي  ألفريدو



   أوبرا   لاترافياتا                ترجمة يسرى الأيوبي

 9

  وخفقات قلبي يا حياتي  

  فرح روحي الوحيد  

  أن أمزج دمعي بدمعك  

  وألقي رأسي على صدرك  

  وفوق ذلك، صدقيني،  

  بحاجة أنا إلى ثباتك  

  لا تغلقي دون الأمل قلبك  

  وتلوعي قلبي بفراقك  

  آه، ألفريدو  فيوليتا 

  كم هي حزينة  

  نهاية حبنا  

  !وحياتي  

  آه، فيوليتا  فريدوأل

  حزنك أقسى علي  

  من موت يقضي علي!  

  .)يدخل مع أنيتنا والدكتور(  جرمونت

  !آه فيوليتا  

  ت لم تنسني؟ أن  فيوليتا

  جئت كما وعدت  جرمونت

  لأعانقك كابنتي  

  !يا أكرم البنات  

  وا أسفاه، جئت متأخرا جدا  فيوليتا

  .)يعانقها(  

   ممتنّة، لا بأسولكنني  

  تور جرنفيل، أموتأنت ترى، دك  

  بين أذرع من هم الأعز عندي   



   أوبرا   لاترافياتا                ترجمة يسرى الأيوبي

 10

  .في كل الدنيا  

  !ألا ترى حالها أبي  ألفريدو

  كفى لا تعذبني  جرمونت

  الندم يقبض روحي  

  !وكلامها يضربني كصاعقة  

  .)فيولينا تفتح درجا وتناوله ميدالية(  

  كنت أحمق عجوزا متهورا  

  أرى الآن ما جرى  

  كيف لي أن أبرر  

  ! كيف أبررسوء ما فعلت

  فيوليتا

  تعال قربي  

  ألفريدو، يا حبيبي  

  خذ هذه الصورة مني  

  عن أيامنا السعيدة التي ولّت

  كيف تتذكرني  

  حبتوتحكم على التي صدقا أ  

  لا تكلميني عن الموت  ألفريدو

  حبيبتي، تأملي الشفاء  

  فاالله لا يمكن له أن يتعسني  

  بمثل هذا الحظ الرهيب الشقاء  

   الضحية الرائعة العزيزةأيتها  جرمونت

  لحب تعس يائس  

  اغفري لي ما اقترفته  

  !في جعل حبك بائس  

  إذا فتاة لطيفة  فيوليتا
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  في ربيع عمرها  

  أعطتك عن حب قلبها  

  اتخذها زوجة  

  فهذه رغبتي  

  وأعطها هذه الصورة  

  .وقل لها، إنها هدية مني لها  

  وأنا من السماء وبين الملائكة  

  .هاأصلي لها وأبارك حب  

  أنينا، جرمونت، الطبيب

  بقدر ما يبقى دموع في مقلتي  

  سأبكي من أجلك  

  طيري إلى ملكوت المباركين  

  !فاالله يستدعيك إليه  

  الموت لا يستطيع  ألفريدو

  !أن يفرقنا  

  آه، عيشي  

  أو أن كفنا واحدا  

  !يجمعنا  

  .)تصحو(  فيوليتا 

  !ما أغرب هذا  

  أنينا، ألفريدو، جرمونت، الطبيب

  هذا؟ ما   

  )تتكلّم(  فيوليتا

  نوبات الألم توقّفت  

  أشعر بولادة في قوتي  

  !التي كانت لي  
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  أشعر بأني أعود للحياة  

  !يا لفرحي  

  .)تسقط على الأريكة(  

  أنينا، جرمونت، الطبيب

  يا للسماء، إنها تموت  

  ...فيوليتا؟  ألفريدو

  !آه، يا إلهي، تحتاج للمساعدة  أنينا، جرمونت

  .)يجس نبضهابعد أن (  الطبيب

  !إنها ميتة  

  أنينا، ألفريدو، جرمونت

  !... وا حزناه  

  انتهى 

  

    

    

  

  

  

  

  
 


